باب 
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قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (
). 

54/9   قال الشاطبي : " وقال قتادة في قوله : ( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( : إنه منسوخ بقوله : ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((
)(
)، وقاله الربيع بن أنس(
)، والسدي(
)، وابن زيد (
) ، وهذا من الطراز المذكور (
) ؛ لأن الآيتين مدنيتان ، ولم تنْزلا إلا بعد تقرير أن الدِّين لا حرج فيه ، وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع ، فصار معنى قوله: ( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( ؛ فيما استطعتم، وهو معنى قوله: ( ((((((((((( 
	


(((( ((( (((((((((((((( ( ، فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن"(
).
	


الـدّراســــة :

هذا المثال الذي ذكره الشاطبي عن قتادة وغيره من الأمثلة التي أوردها لبيان أن إطلاق المتقدمين للنسخ أعم من إطلاق المتأخرين والأصوليين ، وقد سبق بيان هذا الأمر وتقريره(
).
وأما بخصوص هذا المثال ؛ فما ذهب إليه الشاطبي بأن مراد قتادة وغيره بالنسخ هنا ، إنما هو البيان والتقييد ، وليس النَّسخ في عرف الأصوليين والمتأخرين ؛ فقد ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالنحاس (
) ، وابن تيمية (
) .

قال النحاس : " وأما قول قتادة - مع محله من العلم - أنها نسخت ؛ فيجوز أن يكون معناه: نزلت : ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ( (
) بنسخة : ( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( ، وأنها مثلها؛ لأنه لا يكلف أحداً إلا طاقته " (
) .
وقال ابن تيمية : " وفصل الخطاب : أن لفظ النسخ مجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك ، كما قال من قال : إن قوله : ( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( ، ( (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( (
) ، نسخ بقوله : ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ( (
) وليس بين الآيتين تناقض ، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : ( (((( (((((((((( (  و( (((( (((((((((( ( الأمر بما لا يستطيعه العبد ؛ فينسخ ما فهمه هذا، كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ، وإن لم يكن ذلك نسخ ما أنزله ، بل نسخ ما ألقاه الشيطان إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان ، وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى ، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل " (
) .
أما موقف المفسرين من هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فعلى قولين :
القول الأول : أنها محكمة . وهذا ما ذهب إليه الشاطبي ، وذهب إليه جماعة من المفسرين(
).

والقول الثاني : أنها منسوخة . وذهب إليه جمع من المفسرين (
) .

والذي يظهر أن الآية محكمة غير منسوخة لأمور ، منها :

1- أن إطلاق المتقدمين للنسخ أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين كما حققه أهل العلم (
) .
2- أن تفاسير السلف لقوله تعالى : ( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( كلها دائرة حول الاستطاعة(
) ، ومنها قول ابن مسعود - فيها - : " أن يُطاع فلا يُعصى ، وأن يُذكر فلا يُنسى ، وأن يُشكر فلا يُكفر " (
) .
3- أن الجمع بين الآيتين أولى من النسخ إذا أمكن ، والجمع بينهما قد سبق .
4- أن ما جاء عن قتادة وغيره من التابعين القول بالنسخ يعارضه ما صحّ عن ابن عباس بأن الآية محكمة (
) ، وهو من الصحابة ، وهم أعلم بتنْزيله .

قال ابن الجوزي : " وقال أبو جعفر النحاس : معنى قول الأولين : نسخت هذه الآية ؛ أي أنزلت الأخرى بنسختها ، وهما واحد ، وإلا فهذا لا يجوز أن ينسخ ؛ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته ، الرافع له ، المزيل حكمه " (
) .
وقال ابن عطية : " ... وقالت جماعة من أهل العلم : لا نسخ في شيء من هذا ، وهذه الآيات متفقات ، فمعنى هذه : اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم ، وذلك أن : ( (((( (((((((((( (  هو بحسب أوامره ونواهيه ، وقد جعل تعالى الدِّين يُسراً ، وهذا هو القول الصحيح ، وألا يَعصِي ابن آدم جملة، لا في صغيرة ولا في كبيرة ، وألا يفتر في العبادة؛ أمر متعذر في جبلة البشر ، ولو كلف الله هذا لكان تكليف ما لا يطاق ، ولا يلتزم ذلك أحد في تأويله هذه الآية"(
).

وقال القرطبي : " ... وقيل : إن قوله : ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ( (
) بيان لهذه الآية، والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم ، وهذا أصوب ؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن ؛ فهو أولى " (
) .







(�)  سورة آل عمران : 102 .


(�)  سورة التغابن : 16 .


(�)  أخرجه عن قتادة: ابن جرير في تفسيره 3/377، وحسَّن إسنادها حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح1/443.


(�)  أخرجه عن الربيع بن أنس : ابن جرير في تفسيره 3/377 .


الربيع بن أنس : هو الربيع بن أنس البكري ، ويقال : الحنفي البصري ثم الخرساني ، كان عالم مرو في زمانه، توفي سنة 139هـ . [انظر: سير أعلام النبلاء 6/169، 170، تهذيب التهذيب 3/207] .


(�)  أخرجه عن السدي : ابن جرير في تفسيره 3/377 .


السدي : هو الإمام المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي الكبير ، أحد موالي قريش ، كان من علماء التفسير ، توفي سنة 127هـ . [ انظر: سير أعلام النبلاء 5/264، 265، تهذيب التهذيب 1/273، 274] .


(�)  أخرجه عن ابن زيد : ابن جرير في تفسيره 3/377 .


ابن زيد : هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني ، كان صاحب قرآن وتفسير ، جمع تفسيراً في مجلد ، وكتاباً في الناسخ والمنسوخ ، توفي سنة 182هـ . [ انظر: سير أعلام النبلاء 8/349، تهذيب التهذيب 6/161، 162] .


(�)  أي ليس من النسخ بلسان المتأخرين والأصوليين . [انظر: الموافقات 3/344، 345] .


(�)  الموافقات 3/357، 358 .


(�)  انظر : ص 211، 212، 260، 261.


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ ص85 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 14/101 .


(�)  سورة التغابن : 16 .


(�)  الناسخ والمنسوخ ص85 .


(�)  سورة الحج : 78 .


(�)  سورة التغابن : 16 .


(�)  مجموع الفتاوى 14/101، وانظر: زاد المسير 1/349، 350 .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 3/377 عن ابن عباس وطاوس ، وذهب إليه ابن حزم [انظر: الناسخ والمنسوخ ص31]، والبارزي [انظر: ناسخ القرآن العزيز ص28] .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 3/377 عن قتادة، والربيع بن أنس، والسدي، وابن زيد، وذهب إليه : النحاس [انظر: الناسخ والمنسوخ ص85]، والهراسي [انظر: أحكام القرآن 2/298]، وابن عطية [انظر: المحرر الوجيز 1/483]، والقرطبي [انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/4/102]، وابن تيمية [انظر: مجموع الفتاوى 14/101]، والقاسمي [انظر: محاسن التأويل 2/103] .


(�)  انظر : ص211، 212، 260، 261 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/375، 376، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص85، المحرر الوجيز 1/483 .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 3/375، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 1/396 .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 3/377، وحسَّن إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/443 .


(�)  ناسخ القرآن ومنسوخه ص294 .


(�)  المحرر الوجيز 1/483 .


(�)  سورة التغابن : 16 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 2/4/102 .





